
2م
02

6  
    

    
ذار

   آ
    

    
 7 

 / 
دد

الع
ة 

اني
نس

الإ
وم 

عل
 لل

أور
ة 

مجل
م.م. صبا خضر كريم

593

تحديات الحماية الإدارية
 في ظل الذكاء الاصطناعي

م.م. صبا خضر كريم

جامعة الشطرة - كلية التربية للبنات

Challenges of Administrative Protection 
in the Age of Artificial Intelligence

Saba Khader Kareem 

Saba.k.kareem@shu.edu.iq 

Al-Shatra University/College of Education for Girls

الملخص:

يشــهد العــالم تطــورًا سريعًــا في مجــال 

ــت العديــد  ــي، وأصبح الــذكاء الاصطناع

مــن الإدارات العامــة تعتمد عــى الأنظمة 

الذكيــة في اتخــاذ قــرارات تتعلــق بتســيير 

الخدمــات،  وتقديــم  العامــة،  المرافــق 

ــر  ــة ذات أث ــى إصــدار قــرارات إداري وحت

قانــوني عــى الأفــراد و في العــر الراهــن 

إدارة  أنمــاط  في  جذريــاً  تحــولاً  نــرى 

المرافــق العامــة نتيجــة التطــورات التقنيــة 

المتســارعة، وعــى رأســها تقنيــات الــذكاء 

الاصطناعــي التــي أصبحــت أداة أساســية 

في تطويــر العمــل الإداري وتحســن كفــاءة 

ــة لم  ــالإدارة الحديث ــة. ف ــات العام الخدم

تعــد تعتمــد فقــط عــى العنــر البــري، 

بــل أصبحــت تســخّر الخوارزميــات الذكية 

القــرارات،  لاتخــاذ  الرقميــة  والأنظمــة 

ــوارد. ــات، وإدارة الم ــم الخدم وتقدي

الكلمات المفتاحية

الآلي،  الإداري  للقــرار  الإداريــة  الحمايــة 

المرافــق العامــة في العــراق، المشروعيــة 

الإداريــة، الــذكاء الاصطناعــي.  

Summary
The world is witnessing rapid 
advancements in artificial intelligence, 
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and many public administrations are now 
relying on intelligent systems to make 
decisions related to managing public 
facilities, providing services, and even 
issuing administrative decisions with legal 
implications for individuals. In the current 
era, we are seeing a radical transformation 
in public facility management patterns as a 
result of rapid technological developments, 
most notably artificial intelligence 
technologies, which have become an 
essential tool in developing administrative 
work and improving the efficiency of public 
services. Modern management no longer 
depends solely on human intervention; it 
now harnesses intelligent algorithms and 
digital systems for decision-making, service 
delivery, and resource management.
Keywords : Administrative protection of 
automated administrative decisions, public 
utilities in Iraq, administrative legitimacy, 
artificial intelligence. 

المقدمة

تتجــى أهميــة الــذكاء الاصطناعــي في تحقيق 

ــان  ــه يســعى إلى بي ــة في كون المصلحــة العام

ــاط  ــي والنش ــذكاء الاصطناع ــن ال ــة ب العلاق

الإداري، وإبــراز التحديــات التــي يفرضهــا 

المشروعيــة  مبــادئ  عــى  التوجــه  هــذا 

ــا  ــوم عليه ــي يق ــفافية الت ــؤولية والش والمس

القانــون الإداري العــام. كــا يهــدف إلى وضع 

تصــور قانــوني وتنظيمــي متكامــل لاســتخدام 

الــذكاء الاصطناعــي في الإدارة العامــة بشــكل 

ــة  ــي والحماي ــور التكنولوج ــن التط ــوازن ب ي

ــراد. ــوق الأف ــة لحق القانوني

ويثُــر هــذا الواقــع الجديــد جملــة مــن 

تتعلــق  والإداريــة  القانونيــة  الإشــكاليات 

لمبــادئ  الأنظمــة  هــذه  خضــوع  بمــدى 

القانــون الإداري التقليدية، وبمســؤولية الإدارة 

الــذكاء الاصطناعــي، إضافــةً  عــن أخطــاء 

التشريعيــة  الأطــر  لتطويــر  الحاجــة  إلى 

في  الرقمــي  التحــول  لمواكبــة  والتنظيميــة 

الدولــة. أجهــزة 

إشكالية البحث:

إلى أي مــدى يمكــن اعتبــار القــرارات الصــادرة 

عــن أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي قــرارات 

إداريــة بالمعنــى القانــوني التقليدي،وكيــف 

تحُــدد المســؤولية القانونيــة المترتبــة عنهــا في 

ــراد؟ ــرر للأف حــال تســببها ب

فرضيات البحث:

اعتبــاره  يمكــن  لا  الاصطناعــي  1-	الــذكاء 

يتحمــل  لا  وبالتــالي  قانونيًــا”،  “شــخصًا 

مبــاشر. بشــكل  المســؤولية 

2-	الإدارة تبقــى مســؤولة عــن القــرارات التــي 

تصــدر عــر الأنظمــة الذكيــة باعتبارهــا مــن 

“أدواتهــا”.

3-	هنــاك حاجــة لتدخــل تشريعــي يعُيــد 

للمســؤولية  التقليديــة  المفاهيــم  صياغــة 

الإداريــة بمــا يتناســب مــع التحــول الرقمــي.

أهداف البحث:

بيــان أثــر اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي عــى 

ــل  ــة تحلي ــم القــرار الإداري والمشروعي مفاهي

المســؤولية القانونيــة المترتبــة عــى اســتخدام 
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الــذكاء الاصطناعــي في العمــل الإداري اقــراح 

ــن  ــة ب ــم العلاق ــث لتنظي ــوني حدي إطــار قان

الإدارة والأنظمــة الذكيــة.

منهج البحث:

النصــوص  لتحليــل  التحليــي:  المنهــج 

القانونيــة والمبــادئ القضائيــة ذات الصلــة  

ــة   ــة التجــارب الأجنبي المنهــج المقــارن: بمقارن

الإداري. الاصطناعــي  الــذكاء  تنظيــم  في 

الخطة المقترحة للبحث:

ــوني  ــم والقان ــار المفاهي ــث الأول: الإط المبح

ــي الإداري ــذكاء الاصطناع لل

الــذكاء  مفهــوم  الأول:  المطلــب 

العامــة. الإدارة  في  كفاعــل   الاصطناعــي 

المطلــب الثــاني: القــرار الإداري الآلي: طبيعتــه 

وتمييــزه عــن القــرار البــري.

ــن  ــة ع ــؤولية القانوني ــاني: المس ــث الث المبح

ــا ــادرة آليً ــة الص ــرارات الإداري الق

ــة  ــب الأول: أســس المســؤولية الإداري   المطل

ــون الإداري. في القان

  المطلــب الثــاني: تطبيــق المســؤولية الإداريــة 

الأنظمــة  عــن  الصــادرة  القــرارات  عــى 

ــة. الذكي

المبحث الأول

الإطار المفاهيم والقانوني للذكاء الاصطناعي 

الإداري

ــذكاء  ــوني لل ــم والقان ــار المفاهي ــكّل الإط يشُ

أساســية  مرجعيــة  الإداري  الاصطناعــي 

الإداري  العمــل  تطويــر  في  دوره  لفهــم 

وتحســن كفــاءة اتخــاذ القــرار. إذ يوضــح 

المفاهيــم المرتبطــة بتوظيــف تقنيــات الــذكاء 

ــة  ــل الأتمت ــة، مث ــي في الإدارة العام الاصطناع

يحــدد  كــا  للبيانــات.  الــذكي  والتحليــل 

ــي  ــة الت ــط التشريعي ــوني الضواب الإطــار القان

تنظــم اســتخدام هــذه التقنيــات بمــا يضمــن 

وتحقيــق  الحقــوق،  وحمايــة  المشروعيــة، 

الشــفافية والمســاءلة الإداريــة.

المطلب الأول

مفهوم الذكاء الاصطناعي كفاعل في الإدارة 

العامة

أولاً: تعريف الذكاء الاصطناعي

ــن  ــرع م ــو ف ــي )AI( ه ــذكاء الاصطناع 1.	ال

وبنــاء  بتصميــم  يعُنــى  الحاســوب  علــوم 

أنظمــة )برمجيــات أو آلات( قــادرة عــى 

أداء مهــام كانــت تتطلــب ذكاءً بشريّــاً، مثــل 

القــرارات،  اتخــاذ  البيانــات،  مــن  التعلــم 

التنبــؤ، التكيــف مــع الحــالات الجديــدة، 

والتعــرف عــى الأنمــاط.1 

عــى ســبيل المثــال، القانــون الأوروبي المقــرح 

يعُــرفّ »نظــام الــذكاء الاصطناعــي« بأنــه 

نظــام برمجــي يعتمــد عــى خوارزميــات 

يســتطيع مــن خــال المدخــات اســتنتاج 

أو  توصيــات  أو  قــرارات  لاتخــاذ  أنمــاط 

مخرجــات تؤثــر عــى البيئــات الماديــة أو 
2 الافتراضيــة 

2.	التعريف:

ــذكاء الاصطناعــي  ــة، ال ــة القانوني مــن الناحي

تطــرح  متطــورة  كتقنيــة  إليــه  ينُظــر 

تســاؤلات حــول المســؤولية عــن الأفعــال 

التــي تقــوم بهــا هــذه الأنظمــة، وعــن مــدى 

إمكانيــة اعتبارهــا فاعــاً قانونيًــا أو جــزءاً 
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ــا إذا كان  ــة، خصوصً ــن المســؤولية القانوني م

ــن ــد مع ــتقلالية إلى ح ــرف باس ــام يت النظ

متطــورة  “تكنولوجيــا  بأنــه  وُصــف  وقــد 

تهــدف إلى محــاكاة الســلوك البــري المتســم 

بالــذكاء؛ وذلــك بإنتــاج برمجيــات أو آلات 

ذكيــة لهــا القــدرة عــى التفكــر واتخــاذ 

القــرار بصــورة مســتقلة عــن الإنســان3.

ثانياً: الخصائص التقنية للذكاء الاصطناعي

ــي  ــة الت ــص التقني ــض الخصائ ــي بع ــا ي في

ــي: ــذكاء الاصطناع ــز ال تمي

ــم )Learning(: قــدرة النظــام عــى  1.	التعلّ

اكتســاب معرفــة أو مهــارات مــن خــال 

البيانــات أو الخــرات، بــدون أن يتــم برمجتها 

ــل صراحــةً. بالكام

ــر أداء  ــف )Adaptability(: أن يتغ 2.	التكيّ

بنــاءً عــى الظــروف المحيطــة أو  النظــام 

تغــرّات البيئــة أو متطلبــات جديــدة.

 :)Partial autonomy( ًالاســتقلالية جزئيا	3.

أن يكــون للنظــام قــدرة عــى اتخــاذ قــرارات 

أو تنفيــذ مهــام دون إشراف مبــاشر في كل 

مــرة، مــع درجــات متباينــة مــن الاســتقلالية.

 Prediction and( والتعميــم  4.	التنبــؤ 

الأنمــاط  اســتخدام   :)Generalization

بحــالات  للتنبــؤ  البيانــات  في  المكتشــفة 

جديــدة، وقــدرة التعميــم مــن الخــرة إلى 

المرئيــة ســابقاً. المواقــف غــر 

 Big Data( التعامــل مــع بيانــات ضخمــة	5.

Handling(: القــدرة عــى معالجــة وتحليــل 

كميــات كبــرة مــن البيانــات، والتــي قــد 

تكــون غــر منظمــة أو متغــرة.

المعقــدة:  والخوارزميــات  الآلي  6.	التعلــم 

الشــبكات  مثــل  خوارزميــات  اســتخدام 

العميــق وغيرهــا مــن  العصبيــة والتعلــم 

الحديثــة. التقنيــات 

 Reasoning and( التفاعــل والاســتدلال	7.

Inference(: القــدرة عــى اســتنتاج علاقــات 

بــن البيانــات وحــل مشــكلات معقــدة، ليــس 

ــل مــن  ــة ب فقــط مــن خــال القواعــد الثابت
خــال المنطــق والتعلــم.4

ثالثاً: الخصائص القانونية

هنــا بعــض الخصائــص القانونيــة التــي تُيــز 

الــذكاء الاصطناعــي مــن منظــور تشريعــي أو 

تنظيمــي:

1.	المســؤولية القانونية:مــن يســأل إذا ارتكــب 

النظــام خطــأً تســبب في ضرر؟ هــل المطالبــة 

تكــون عــى المبرمــج، أو الشركــة المطــورة، أو 

ــام  ــح النظ ــب أن يُن ــل يج ــتخدم، أو ه المس

نفســه نوعــاً مــن المســؤولية؟

ــى  ــن ع ــر:قدرة القوان ــفافية والتفس 2.	الش

طلــب أن تكــون أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي 

قابلــة للتفســر، بمعنــى أن يفهــم المتــرر أو 

الجهــات الرقابيــة لمــاذا وكيــف اتخــذ النظــام 

قــرارًا معينًــا. هــذا مهــم للتأكــد مــن أن 

القــرارات ليســت تعســفية أو ضــد العدالــة. 

بعــض التشريعــات الأوروبيــة تضــع هــذا 

ــذكاء الاصطناعــي التــي  كــرط في أنظمــة ال

تعُتــر “عاليــة المخاطــر حمايــة البيانــات 

ــا  ــي غالبً ــذكاء الاصطناع ــة لأن ال والخصوصي

يطُــرح  شــخصية،  بيانــات  يســتخدم  مــا 
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ــا،  ــات، سّريته ــذه البيان ــة ه ــوع حماي موض

كيفيــة جمعهــا، تخزينهــا، مــن يملكهــا، ومــن 

ــذا5. ــا، وهك ــول إليه ــن الوص ــن م يُكّ

3.	الحقــوق الأساســية والحريــات: مثــل الحق 

المســاواة  التعبــر،  حريــة  الخصوصيــة،  في 

وعــدم التمييــز؛ لأن بعــض تطبيقــات الــذكاء 

الاصطناعــي قــد تنتهــك هــذه الحقــوق إذا لم 

ــة مناســبة.6  ــات قانوني ــاك حماي تكــن هن

اســتخُدمت  إذا  الجنائيــة:  4.	المســؤولية 

ارتــكاب  في  الاصطناعــي  الــذكاء  أنظمــة 

جرائــم، كيــف يطُبّــق القانــون الجنــائي؟ هــل 

ــر  ــف ينُظ ــل مــادي؟ كي ــاك فاع ــون هن يك

ــة( إذا كان القــرار  ــي )الني إلى العنــر الذهن

المتســبب في الجريمــة آليًــا؟ 

أجســام  :وجــود  والرقابــة  5.	التنظيــم 

تنظيميــة تــرف عــى تطبيقــات الــذكاء 

تصنيــف  اســتخدام،  معايــر  الاصطناعــي، 

ــة  ــة بأنظم ــات خاص ــا تشريع ــر، ربم للمخاط

الــذكاء الاصطناعــي، أو إدخــال تعديــات 

ــن القائمــة لتســتوعب  ــة عــى القوان تشريعي

المســتجدات7.

بالشــخصية  المتعلقــة  6.	المســائل 

ــذكاء الاصطناعــي يمكــن أن  القانونية:هــل ال

ــا؟ً هــذا النقــاش يشــر  ــر شــخصاً قانوني يعُت

تحمــل  يســتطيع  النظــام  كان  إذا  مــا  إلى 

ــه  ــاشرة. بعــض الفق ــات مب الحقــوق والواجب

يقــارن بــن الشــخص الطبيعــي، الشــخص 

الــذكاء  “متعاقــد  فكــرة  وبــن  المعنــوي، 

.8 الاصطناعــي

المطلب الثاني

القرار الإداري الآلي طبيعته وتمييزه عن 

القرار البشري

ــا  ــورا حديث ــل تط ــرار الإداري الآلي يمث أن الق

مطلبــا  فرضــه  العامــة  الإدارة  نشــاط  في 

عــن  يخرجــه  أن  دون  والكفــاءة  السرعــة 

أن  غــر  أداري  كقــرار  القانــوني  أطــاره 

ــر في  ــادة النظ ــرض إع ــة تف ــه القني خصوصي

بعــض المفاهيــم التقليديــة خاصــة مــا يتعلــق 

بالشــفافية والتســبيب والرقابــة القضائيــة 

بمــا يحقــق التــوازن بــن التطــور التكنلوجــي 

وحمايــة حقــوق الأفــراد.

أولا: ماهيــة القــرار الإداري الآلي وطبيعتــه 

ــة القانوني

الــذكاء  لتقنيــات  المتســارع  التطــور  أدى 

الاصطناعــي والأنظمــة إلى ظهــور نمــط جديد 

مــن القــرارات الإداريــة يعُــرف بـــ القــرار 

تتخــذه  الــذي  القــرار  الآلي، وهــو  الإداري 

ــى  ــا ع ــا أو جزئيً ــادًا كليً ــة اعت الإدارة العام

نظــام معلومــاتي  مبرمجــة، دون تدخــل بشري 

مبــاشر في مرحلــة إصــدار القــرار ويعُــرفّ 

قانــوني  تــرف  بأنــه  الآلي  الإداري  القــرار 

انفــرادي صــادر عــن ســلطة إداريــة مختصــة، 

يتــم إنشــاؤه بواســطة نظــام آلي أو خوارزميــة 

ــن،  ــوني مع ــر قان ــداث أث ــة، بقصــد إح رقمي

اســتنادًا إلى بيانــات ومعايــر محــددة ســلفًا9.

ثانيا: الطبيعة القانونية للقرار الإداري الآلي

ــا حــول  يثــر القــرار الإداري الآلي نقاشًــا فقهيً

طبيعتــه القانونية، إلا أن الاتجــاه الراجح يرى 

أنــه لا يفقــد صفتــه الإداريــة لمجــرد صــدوره 
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عــن وســيلة تقنيــة، طالمــا توافــرت فيــه أركان 

القــرار الإداري المعروفــة، وهــي الاختصــاص: 

ــي  ــة الت ــة الإداري ــرار إلى الجه إذ ينُســب الق

اعتمــدت النظــام الآلي وأقــرت اســتخدامه 

الإرادة الإداريــة: وتتمثــل في الإرادة المســبقة 

لــإدارة عنــد برمجــة النظــام وتحديــد قواعــد 

ــذي  ــوني ال ــر القان ــل: الأث ــرار المح ــاذ الق اتخ

يرتبــه القــرار )منــح ترخيــص، رفــض طلــب، 

توقيــع جزاء…( الســبب: الوقائــع أو البيانات 

التــي يعالجهــا النظــام الآلي ،الشــكل: والــذي 

ــي  ــكل الورق ــدل الش ــا ب ــون إلكترونيً ــد يك ق

ــإن القــرار الإداري الآلي  ــه، ف ــدي و علي التقلي

يعُــد قــرارًا إداريـًـا كامــل الأركان، يخضــع 

ــة  ــد العام ــس القواع ــدأ لنف ــث المب ــن حي م

التــي تحكــم القــرارات الإداريــة، بمــا في ذلــك 

ــة. ــة القضائي الرقاب

القــرار  لاعتــاد  القانــوني  الأســاس  ثالثــا: 

الآلي الإداري 

إلى  القــرارات  مــن  النــوع  هــذا  يســتند 

والإدارة  الرقمــي  التحــول  تشريعــات 

البيانــات  حمايــة  قوانــن  الإلكترونيــة، 

الشــخصية، مبــادئ المشروعيــة والشــفافية 

ــد اعــرف  ــة، وق ــق العام وحســن ســر المراف

القضــاء المقــارن، لا ســيما في فرنســا والاتحــاد 

الإداريــة  القــرارات  بمشروعيــة  الأوروبي، 

الأفــراد،  حقــوق  احــرام  الآليــة، شريطــة 

ــرار وحــق  ــم بأســاس الق وخاصــة حــق العل

الآلي  الإداري  القــرار  تمييــز  فيــه،  الطعــن 

عــن القــرار الإداري البــري رغــم وحــدة 

ــرار الإداري الآلي  ــة، إلا أن الق ــة القانوني الغاي

في  البــري  الإداري  القــرار  عــن  يختلــف 

ــة الإصــدار  ــث جه ــب مــن حي بعــض الجوان

ــام  ــف ع ــن موظ ــدر ع ــري يص ــرار الب فالق

يتمتــع بســلطة تقديريــة، ويعــر عــن إرادتــه 

ــام  ــن نظ ــدر ع ــرار الآلي: يص ــخصية الق الش

خوارزمــي، وتنُســب الإرادة فيــه إلى الإدارة 

التــي صممــت النظــام وأشرفــت عليــه.

يتميــز  التقديريــة  الســلطة  حيــث  ومــن 

التقديــر،  بمرونــة  البــري  الإداري  القــرار 

ومراعــاة الظــروف الفرديــة والاســتثنائية أمــا 

القــرار الإداري الآلي فيعتمــد عــى معايــر 

ــد  ــد يح ــا ق ــبقًا، م ــة مس ــدة ومبرمج جام

مــن قدرتــه عــى التكيــف مــع الحــالات 

ــات  ــزودًا بآلي ــام م ــة، إلا إذا كان النظ الخاص

تعلــم آلي متقدمــة امــا الشــفافية والتســبيب 

القــرار البــري غالبًــا مــا يكــون مســببًا 

بشــكل واضــح ومفهــوم بينــا ينُتقــد القــرار 

ــات  ــوض الخوارزمي ــبب غم ــا بس الآلي أحيانً

ــم  ــب فه ــد يصعّ ــا ق ــو م )Black Box(، وه

أســباب اتخــاذ القــرار، الأمــر الــذي يمــس 

ــث  ــن حي ــا م ــن ام ــاع والطع ــوق الدف بحق

البــري،  القــرار  في  القانونيــة  المســؤولية 

تحُــدد المســؤولية بســهولة بــن الموظــف 

ــكالية  ــار إش ــرار الآلي، فتث ــا في الق والإدارة أم

تحديــد المســؤولية بــن الجهــة الإداريــة، 

ــا،  ــزودي التكنولوجي ــام، أو م ــي النظ مصمم

ــة  ــل الإدارة العام ــب يحُمّ ــرأي الغال إلا أن ال

المســؤولية الكاملــة باعتبارهــا صاحبــة القــرار 

للرقابــة  القراريــن  كلا  يخضــع  و  النهــائي 

ــة  ــاضي الإداري في حال ــر أن الق ــة، غ القضائي
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القــرار الآلي قــد يواجــه صعوبــات تقنيــة 

ــة، أو اللجــوء إلى الخــراء  ــب خــرة فني تتطل

ــام الآلي. ــل النظ ــة عم ــم آلي لفه

المبحث الثاني

 المسؤولية القانونية عن القرارات الإدارية 

الصادرة آليًا

تكمــن أهميــة هــذا المبحــث في بيــان مفهــوم 

ــد  ــا، وتحدي ــادرة آليً ــة الص ــرارات الإداري الق

ــة  ــؤولية القانوني ــل المس ــي تتحم ــة الت الجه

عنهــا، ســواء كانــت الإدارة، أو المبرمــج، أو 

الجهــة المشــغلة للنظــام، وذلــك في إطــار 

الإداريــة  للمســؤولية  العامــة  القواعــد 

ــوق  ــة وحق ــدأ المشروعي ــة مب ــان حماي وض

ــراد. الأف

المطلب الأول

أسس المسؤولية الإدارية في القانون الإداري

تقــوم المســؤولية الإداريــة في القانــون الإداري 

عــى مجموعــة مــن الأســس القانونيــة التــي 

تهــدف إلى تحقيــق التــوازن بين تمكــن الإدارة 

مــن أداء وظائفهــا في تســيير المرافــق العامــة 

بانتظــام واضطــراد وبــن حمايــة حقــوق 

الأفــراد مــن تعســف أو أخطــاء الإدارة. وقــد 

نشــأت هــذه المســؤولية في إطــار القضــاء 

الإداري باعتبارهــا نظامًــا قانونيًــا مســتقلً 

ــتجيب  ــة، يس ــؤولية المدني ــد المس ــن قواع ع

وطبيعتــه  الإداري  النشــاط  لخصوصيــة 

المتميــزة. ويقُصــد بالمســؤولية الإداريــة التزام 

الإدارة بتعويــض الأضرار التــي تلحــق بالأفــراد 

نتيجــة نشــاطها الإداري غــر المــروع أو 

حتــى المــروع في بعــض الحــالات، متــى 

توافــرت الــروط القانونيــة اللازمــة لذلــك10.

ويرتكــز أســاس المســؤولية الإداريــة في المقــام 

ــرض  ــذي يف ــة ال ــدأ المشروعي ــى مب الأول ع

خضــوع الإدارة للقانــون في جميــع تصرفاتهــا 

ــدأ  ــذا المب ــت الإدارة به ــإذا أخل ــا. ف وأعماله

إداري  بعمــل  قامــت  أو  قــرارًا  وأصــدرت 

مخالــف للقانــون ترتــب عــن ذلــك قيــام 

مســؤوليتها عــن الأضرار الناجمــة عنــه. ويعُــد 

الخطــأ الإداري مــن أهــم الأســس التقليديــة 

ــراف  ــه انح ــد ب ــة، ويقص ــؤولية الإداري للمس

ــواء  ــا س ــب قانونً ــلوك الواج ــن الس الإدارة ع

ــق  ــب إلى المرف ــا ينس ــأ مرفق ــذا الخط كان ه

العــام ذاتــه أو شــخصيًا ينســب إلى الموظــف 

العــام. وقــد اســتقر القضــاء الإداري عــى 

ــاءلة  ــل في مس ــو الأص ــي ه ــأ المرفق أن الخط

العــام  الإدارة لأنــه يتعلــق بســر المرفــق 

ــه11. ــه لوظيفت وأدائ

المســؤولية  تقــوم  الخطــأ،  جانــب  وإلى 

ــرر، إذ لا  ــاس ال ــك عــى أس ــة كذل الإداري

مســؤولية بــدون ضرر محقــق يصيــب الفــرد 

ــرط في  ــة. ويش ــة مشروع ــق أو مصلح في ح

ومحققًــا  مبــاشًرا  يكــون  أن  الــرر  هــذا 

ــا أو  ــض، ســواء كان ضررًا ماديً ــاً للتعوي وقاب

ــة ســببية  ــا يشــرط وجــود علاق ــا. ك معنويً

ــع،  ــرر الواق ــأ الإداري وال ــن الخط ــط ب ترب

ــة  بحيــث يكــون هــذا الــرر نتيجــة طبيعي

ومبــاشرة لنشــاط الإدارة أو قرارهــا محــل 

المســاءلة.

الإداريــة  المســؤولية  أســاس  يقتــر  ولم    

ــاء  ــور القض ــل تط ــب، ب ــأ فحس ــى الخط ع
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ــدون خطــأ في  ــرار المســؤولية ب الإداري إلى إق

بعــض الحــالات الاســتثنائية تحقيقًــا للعدالــة 

ــؤولية  ــذه المس ــوم ه ــراد. وتق ــة للأف وحماي

المســاواة  مبــدأ  أو  المخاطــر  فكــرة  عــى 

ــاء العامــة، حيــث تتحمــل الإدارة  أمــام الأعب

التعويــض عــن الأضرار التــي تلحــق بالأفــراد 

كان  إذا  مــروع  إداري  نشــاط  نتيجــة 

الــرر جســيمً وخاصًــا وغــر عــادي، وذلــك 

ــد هــذا  ــا لأي خطــأ. ويعُ رغــم عــدم ارتكابه

الاتجــاه تعبــراً عــن تطــور مفهــوم المســؤولية 

الإداريــة واتســاع نطاقهــا بمــا يتــاءم مــع 

في  المتزايــد  وتدخلهــا  الدولــة  دور  تطــور 

مختلــف مجــالات الحيــاة12.

     وبذلــك يتضــح أن أســس المســؤولية 

عــى  تقــوم  الإداري  القانــون  في  الإداريــة 

تحقيــق  إلى  تهــدف  متكاملــة  منظومــة 

التــوازن بــن الصالــح العــام وحمايــة الحقوق 

الفرديــة، وتكريــس خضــوع الإدارة للقانــون، 

ــي  ــن الأضرار الت ــراد ع ــض الأف وضــان تعوي

قــد تلحــق بهــم نتيجــة النشــاط الإداري، 

ســواء قــام هــذا النشــاط عــى خطــأ أم عــى 

مخاطــر تفرضهــا متطلبــات المصلحــة العامــة.

المطلب الثاني

تطبيق المسؤولية الإدارية على القرارات 

الصادرة عن الأنظمة الذكية

   يثُــر اعتــاد الإدارة عــى الأنظمــة الذكيــة 

إشــكاليات  الإداريــة  القــرارات  إصــدار  في 

قواعــد  بتطبيــق  تتعلــق  دقيقــة  قانونيــة 

ــع  ــة، خاصــة في ظــل الطاب المســؤولية الإداري

ــع  ــا تتمت ــي المعقــد لهــذه الأنظمــة وم التقن

ــن الاســتقلالية في المعالجــة  ــدر م ــن ق ــه م ب

واتخــاذ القــرار. فرغــم أن القــرار قــد يصــدر 

فعليًــا عــن نظــام ذكي قائم عــى الخوارزميات 

مــن  يظــل  أنــه  إلا  والــذكاء الاصطناعــي، 

ــا منســوباً إلى  ــرارًا إداريً ــة ق ــة القانوني الناحي

جهــة إداريــة عامــة، طالمــا تــم اســتخدام 

ــدف  ــام وبه ــق ع ــار مرف هــذا النظــام في إط

تحقيــق المصلحــة العامــة. وبنــاءً عــى ذلــك 

فــإن القواعــد التقليديــة للمســؤولية الإداريــة 

ــا  ــق، مــع ضرورة تكييفه ــة للتطبي تظــل قابل

بمــا يتــاءم مــع خصوصيــة هــذه القــرارات13.

هــذا  في  الإداريــة  المســؤولية  وتقــوم      

ــى  ــأ الإداري مت ــاس الخط ــى أس ــياق ع الس

ــذكي  ــت أن القــرار الصــادر عــن النظــام ال ثب

قــد ألحــق ضررًا بأحــد الأفــراد نتيجــة خلــل 

في البرمجــة أو ســوء تصميــم الخوارزميــات أو 

عــدم كفايــة البيانــات المســتخدمة أو غيــاب 

الرقابــة البشريــة الفعالــة عــى عمــل النظــام. 

فالخطــأ لا ينُســب إلى النظــام الــذكي باعتبــاره 

كيانـًـا غــر متمتــع بالشــخصية القانونيــة، 

قــررت  التــي  الإدارة  إلى  ينُســب  وإنمــا 

اســتخدامه أو اعتمــدت نتائجــه دون التحقق 

ــام المســؤولية أن  ــي لقي ــن ســامتها. ويكف م

ــن  ــببية ب ــة س ــود علاق ــرر وج ــت المت يثب

الــرر الحاصــل والقــرار الإداري الــذكي، دون 

اشــراط إثبــات نيــة أو قصــد، انســجامًا مــع 

طبيعــة المســؤولية الإداريــة القائمــة عــى 

ــاط الإداري. ــن أضرار النش ــراد م ــة الأف حماي

ــة  ــؤولية الإداري ــق المس ــن تطبي ــا يمك     ك
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ــون  ــي يك ــالات الت ــض الح ــأ في بع دون خط

فيهــا القــرار الصــادر عــن النظــام الــذكي 

مشروعًــا مــن حيــث الشــكل والمضمــون، 

ــا واســتثنائيًا بأحــد  ــه يحُــدث ضررًا خاصً لكن

خوارزميــة  تطبيــق  يــؤدي  كأن  الأفــراد، 

ــة أو المســاس  ــة معين موحــدة إلى إقصــاء فئ

بحقــوق مكتســبة دون مــرر كافٍ. وفي هــذه 

الحالــة تلُــزم الإدارة بالتعويــض تأسيسًــا عــى 

مبــدأ المســاواة أمــام الأعبــاء العامــة، خاصــة 

إذا كان الــرر غــر عــادي ولا يمكــن تحميــل 

ــده14. ــه وح ــرد تبعت الف

   وتــزداد أهميــة تطبيــق المســؤولية الإداريــة 

عــى القــرارات الصــادرة عــن الأنظمــة الذكية 

باعتبارهــا ضمانــة أساســية لتحقيــق التــوازن 

بــن متطلبــات التطــور التكنولوجــي وحمايــة 

حقــوق الأفــراد، كــا تشــكل وســيلة قانونيــة 

الشــفافية   معايــر  بتبنــي  الإدارة  لإلــزام 

الرقميــة ومراقبــة أداء هــذه الأنظمــة بشــكل 

مســتمر.

ومــن ثــم فــإن تطويــر قواعــد المســؤولية 

الإداريــة في هــذا المجــال يعُــد ضرورة حتميــة 

ــوع  ــان خض ــي وض ــول الرقم ــة التح لمواكب

لمبــدأ  الذكيــة،  صورتهــا  في  حتــى  الإدارة، 

المشروعيــة وســيادة القانــون15.

الخاتمة

ــاد الإدارات  خلــص هــذا البحــث إلى أن اعت

العامــة عــى تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي 

أصبــح واقعًــا لا يمكــن تجاهلــه، لمــا لــه 

مــن دور محــوري في تطويــر الأداء الإداري 

ــع  ــة وتسري ــق العام ــاءة المراف ــن كف وتحس

هــذا  أن  غــر  الإداريــة.  القــرارات  اتخــاذ 

ــات  ــرز تحدي ــارع أف ــي المتس ــول الرقم التح

قانونيــة وتنظيميــة جديــة تمــس جوهــر 

الحمايــة الإداريــة وحقــوق الأفــراد، لاســيما في 

ظــل إصــدار قــرارات إداريــة آليــة قــد تفتقــر 

ــاءلة. ــة المس ــفافية أو إمكاني ــا إلى الش أحيانً

وأظهــرت نتائــج الدراســة أن الأطــر القانونيــة 

والتنظيميــة التقليديــة لم تعــد كافيــة لمواكبــة 

في  الاصطناعــي  الــذكاء  أنظمــة  اســتخدام 

الإدارة العامــة، إذ تــرز إشــكاليات تتعلــق 

ــرارات  ــة عــن الق ــد المســؤولية الإداري بتحدي

الصــادرة عــن الأنظمــة الذكيــة، وضــان مبدأ 

المشروعيــة، وحمايــة البيانــات الشــخصية، 

واحــرام حقــوق الدفــاع والطعــن في القرارات 

الإداريــة. كــا بــنّ البحــث أن غيــاب تنظيــم 

قانــوني واضــح لاســتخدام الــذكاء الاصطناعــي 

ــز الخوارزمــي،  قــد يــؤدي إلى مخاطــر التميي

وإضعــاف الرقابــة القضائيــة، وتراجــع الثقــة 

بــن الإدارة والمواطــن.

التوصيات

وفي ضــوء مــا تقــدم، يــوصي البحــث بمــا 

ــة  ــات الإداري ــث التشريع ــأتي: ضرورة تحدي ي

بمــا ينســجم مــع متطلبــات التحــول الرقمــي، 

ووضــع إطــار قانــوني خــاص ينظــم اســتخدام 

تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي في الإدارة العامة.

التأكيــد عــى إخضــاع القــرارات الإداريــة 

لمبــادئ  الذكيــة  الأنظمــة  عــن  الصــادرة 

الطعــن  وقابليــة  والشــفافية  المشروعيــة 

الإداريــة  بالقــرارات  أســوة  القضــائي، 
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. لتقليديــة ا

ــؤولية  ــد المس ــة لتحدي ــد واضح ــرار قواع إق

القانونيــة والإداريــة عــن الأضرار الناجمــة 

ــي،  ــذكاء الاصطناع ــة ال ــتخدام أنظم ــن اس ع

الجهــة  أو  الإدارة  كانــت مســؤولية  ســواء 

المطــورة للنظــام.

ــة البيانــات الشــخصية وضــان  تعزيــز حماي

أمــن المعلومــات عنــد اعتــاد الخوارزميــات 

والأنظمــة الذكيــة في تســيير المرافــق العامــة.

الإبقــاء عــى الــدور الإشرافي للعنــر البــري 

الجوهريــة،  الإداريــة  القــرارات  اتخــاذ  في 

الأنظمــة  عــى  الكامــل  الاعتــاد  وعــدم 

الآليــة دون رقابــة بشريــة فعالــة.

الإداريــة  الكــوادر  تأهيــل  عــى  العمــل 

والقانونيــة وتدريبهــا عــى فهــم آليــات عمــل 

الــذكاء الاصطناعــي وآثــاره القانونيــة، بمــا 

يضمــن اســتخدامًا رشــيدًا ومتوازنـًـا لهــذه 

التقنيــات.

ــوازن  ــق الت ــث أن تحقي ــد البح ــك يؤك وبذل

بــن متطلبــات التطــور التكنولوجــي وضــان 

ــة  ــة تشريعي ــي رؤي ــة يقت ــة الإداري الحماي

ســر  حســن  تكفــل  متكاملــة  وتنظيميــة 

ــة، وصــون حقــوق  ــة مــن جه ــق العام المراف

الأفــراد وحرياتهــم مــن جهــة أخــرى، في ظــل 

الإدارة الذكيــة المعــاصرة.
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